
أحلام الهندوس ومخاوف المسلمين.. هل
تسفر الانتخابات الهندية عن جديد؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

تنطلـق صـباح الجمعـة  أبريل/نيسـان  الانتخابـات البرلمانيـة الهنديـة في دورتهـا الــ، حيـث
مــن المقــرر أن يســتعد نحــو  مليــون نــاخب لاختيــار  نائبًــا لمجلــس الشعــب “لــوك سابهــا” في
 أســـابيع، علـــى أن تعلـــن النتـــائج في  انتخابـــات هـــي الأكـــبر في العـــالم، ويفـــترض أن تســـتمر لمـــدة

يونيو/حزيران القادم.

وتعاني الخريطة السياسية الهندية حالة من التناقض والفوضى، يسميها البعض ثراءً، (. مليار
 كثر من ألفي مجموعة عرقية وعشرات الديانات والمذاهب ويتحدثون بقرابة نسمة مقسمون إلى أ
لغــة رئيســية) في ظــل التشبــث بنظــام انتخــابي (برلمــاني بريطــاني) عليــه الكثــير مــن علامــات الاســتفهام،
تجعـل مـن أي عمليـة انتخابيـة في هـذا البلـد مسرحًـا كـبيرًا لا يمكـن قـراءة تفاصـيله بعنايـة، فضلاً عـن

افتقاده لكثير من أبجديات الموضوعية والعدالة ومعايير النزاهة والمساواة.

وبعيدًا عن مسألة حسم حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي الحاكم لتلك الانتخابات قبل أن تبدأ، في
ضوء المؤشرات الأولية وهيمنته على مقاليد السلطة في البلاد واستهداف المعارضة والتضييق عليها
وتعبيد كل الطرق التي تقوده نحو الانتصار الساحق للمرة الثالثة على التوالي، فإن حالة من الترقب
تخيم على الأقلية المسلمة إزاء هذا الماراثون في ضوء ما تعانيه من تحديات وأزمات حادة على خريطة

المشهد السياسي والاجتماعي.

كبر انتخابات في #العالم #المجلة بالأرقام – #الهند تنظم أ
pic.twitter.com/k0kLG84KF5

AlMajallaAR) April 17, 2024@) المجلة —

يطة متشعبة عرقيًا وسياسيًا خر
تتميز الخريطــة السياســية الهنديــة بخلــط الأوراق بين الــديني والقــومي، حيــث تهمين النزعــة العقديــة
على الهوية السياسية بصورة كبيرة، في بلد يحتضن العشرات من الأديان والطوائف والمذاهب التي
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تشكل مزيجًا مجتمعيًا استثنائيًا مقارنة بالكتل السكانية الهائلة في البلدان الأخرى كالصين والولايات
المتحدة وغيرها.

ــون نحــو .% مــن ــون نســمة يشكل ـــ. ملي ــد ب ــة للهن ويتصــدر الهنــدوس الخريطــة الديني
مجموع الشعب الهندي، يليهم المسلمون بـ مليون، يشكلون % من إجمالي السكان (ونحو
كثر من .% من عدد المسلمين حول العالم)، ثم يأتي المسيحيون في المرتبة الثالثة بـ. مليون أ
%ثم البوذيون والجاينية بـ %.من إجمالي الشعب، يليهم السيخيون بـ %. نسمة بواقع

من إجمالي الهنود لكل منهما.

كبر مجموعتين عرقيتين يستحوذان على نصيب الأسد ورغم وجود عشرات العرقيات في الهند فإن أ
هما الدرافيديون والهنود الآريون، حيث يشكلان معا نحو % من الطوائف العرقية في الهند، أما

عشرات العرقيات الأخرى فتشكل مجتمعة نحو % السكان، ومن أبرزهم المنغوليون.

أما على المستوى السياسي فتشكل الخريطة العقدية والعرقية الدليل الأكثر وضوحًا لفهم الخريطة
السياسية، من حيث التوزيع والنسب والتأثير، حيث تسيطر الأحزاب التي تدين بالهندوسية على
ــون ي ـــ”حزام البقــرة” وهــي الســهول الــتي يعيــش فيهــا الآر ــز فيمــا يعــرف ب المشهــد الســياسي، وتترك

الهندوس الذين يقدسون الأبقار، في الوسط والغرب.

انتخابات تشريعية ضخمة في #الهند تمتد لـ أسابيع بمشاركة نحو مليار
ناخب.. و"الغارديان": شعبية "مودي" وعدم تكافؤ الفرص تعزز فرص

pic.twitter.com/cE8vSt9k3b فوزه#العربية#العالم_الليلة

alarabiya_rpt) April 17, 2024@) ير العربية — تقار

يندا ويأتي على رأس تلك الأحزاب، حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب) بقيادة رئيس الوزراء الحاليّ نار
مـودي، فيمـا تتربـع ولايـة “أوتـاربراديش” الـتي تقـع في قلـب حـزام البقـرة علـى رأس الولايـات الهنديـة
الكبرى التي تحدد هوية الفائزين في الانتخابات وترسم بشكل كبير ملامح البرلمان، حيث يبلغ تعداد

سكانها  مليون نسمة، وتنتخب  نائبًا في المجلس.

أمــا في منــاطق الجنــوب، حيــث ولايــتي تاميــل نــادو وكــيرالا، الــتي يســكنها “الدرافيــد” الذيــن يعتــبرون
أنفسـهم سـكان الهنـد الأصـليين ويطـالبون بمغـادرة الهنـدوس البلاد، فهـم علـى النقيـض تمامًـا مـن
الهندوس وتقديس الأبقار، ويعانون من الفقر كما أنهم يفتقدون للقوة الرادعة، وغالبًا ما يستميل

هؤلاء الأحزاب الشيعية والاشتراكية المتواضعة في الهند.

الموقـف ذاتـه يتبنـاه سـكان منـاطق الـشرق والشمـال الـشرقي (تتكـون مـن  ولايـات صـغيرة)، خاصـة
ولايـة البنغـال الـتي خضعـت لحكـم الشيـوعيين لعقـود طويلـة، فضلاً عـن ولايـة جـامو وكشمـير، ذات
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الأغلبية المسلمة في الهند، التي تختلف شكلاً ومضمونًا مع الهندوس، لغة وديانة وهوية، لكنها تعاني
كغيرهـا مـن المنـاطق الأخـرى فقـرًا وتهميشًـا وتمييزًا عنصريًـا قادوهـا إمـا إلى العزلـة أو الرضـوخ للحـزب

الحاكم.

فرصة لإعلان الدولة الهندوسية
يحاول مودي وحزبه الحاكم الفوز بالأغلبية في تلك الانتخابات، أو على الأقل تشكيل تحالف انتخابي
يحصـد الأغلبيـة في البرلمـان، مـن أجـل تحقيـق حلـم الحـزب في إعلان الدولـة الهندوسـية رسـميًا وطـي

صفحة الدولة العلمانية التي ظلت الهند لسنوات طويلة تتشدق بها.

ويساعد نظام الحكم الحاليّ في البلاد، الهندوس لتحقيق هذا الحلم، حيث النظام البرلماني البريطاني
كبر عدد من الأصوات الفوز في الانتخابات دون النظر لنسب الأصوات وحجمها، الذي يمنح الفائز بأ
فعلى سبيل المثال إذا ما خاض  متنافس ماراثون الانتخاب في مدينة ما تعدادها مليون نسمة،
كثر المتنافسين أصواتًا هو من يفوز، حتى لو حصل على نسب لا تتجاوز % مثلاً، ما يعني أن فإن أ
الــ% البـاقيين غـير ممثلين ولا وجـود لهـم داخـل البرلمـان، وفي ظـل القاعـدة الهندوسـية العريضـة
فإن أنصارهم هم المرشحون الأكثر حظًا في الفوز بمثل تلك المعارك التي تواجه الكثير من التحفظات.

وعليــه ليــس شرطًــا أن يحصــل الحــزب الحــاكم في البلاد علــى الأغلبيــة الجماهيريــة، فحــزب “بهاراتيــا
يبًا ويتحدث باسم مليار ونصف المليار جاناتا” الذي يقبض هيمنته على السلطة منذ  سنوات تقر
نســمة، لم يحصــل حــتى علــى % مــن الأصــوات طيلــة الــدورتين المــاضيتين، إذ حصــل في انتخابــات

. منها خلال انتخابات % من الأصوات، فيما حصل على % على 

كبر انتخابات في التاريخ، ومن المتوقع أن يشارك � ستبدأ #الهند، في  أبريل أ
كثر من  مليون شخص أو % من ما يقرب من مليار ناخب مؤهل في أ

البلاد

يندرا_مودي وحزبه ومن المتوقع أن يعود رئيس الوزراء الهندي #نار
#بهاراتيا_جاناتا إلى السلطة لولاية ثالثة.#جسور_بوست

pic.twitter.com/K2XLbmLxij

Jusoor Post (@Jusoorpost) April 15, 2024 – جسور بوست —

ويـرى خـبراء أن الحـزب الحـاكم لـو فـاز هـذه المـرة – وهـو المرجـح – فـإن ذلـك قـد يكـون بدايـة النهايـة
ية للنظم العلمانية والاشتراكية، وتحويل البلاد إلى دولة هندوسية عبر إجراء تعديلات دستورية جذر
تحظى بدعم وتأييد من النخبة السياسية في البلاد، التي في أغلبها لا يمكنها معارضة الحزب الحاكم
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ولا التصدي لمخططاته.

وتبنـت الحكومـة الهنديـة وقاعـدتها الهندوسـية خلال الآونـة الأخـيرة موجـات متصاعـدة مـن تضييـق
الخنــاق علــى المعارضــة واســتهداف الأقليــات وفــرض حالــة مــن الرعــب والترهيــب لكــل مــن يحــاول
التغريد خا السرب، في محاولة لخروج الانتخابات بالنتائج المرجوة والحصول على الأغلبية لتحقيق

أهدافهم العنصرية.

كثر من مرة بشكل علني من خلال مهرجاناتهم الانتخابية عن وكان مودي وقادة حزبه قد ألمحوا أ
هذا التوجه العنصري في محتواه، حيث قال مرارًا: “الذي رأيتموه حتى الآن هو فيلم قصير أو فاتح
شهية، أما الفيلم الكامل والوجبة الرئيسية فستأتي بعد الانتخابات”، فيما أعلن زعماء الحزب بأنهم
في حال فوزهم سيتم تغيير الدستور لإلغاء العلمانية وإعلان الهند دولة هندوسية، بجانب الكشف
علانيــة عــن نيــة إلغــاء قــوانين الأحــوال الشخصــية الإسلاميــة، وتــدشين قــانون مــدني موحــد، وحظــر

المدارس الإسلامية وسحب الجنسية من الأقلية المسلمة في البلاد.

الأقليــــة المســــلمة.. قلــــق مــــن تراجــــع التمثيــــل
السياسي

رغـم أن المسـلمين هـم الأقليـة الأكـبر في الهنـد، قرابـة  مليـون مسـلم، ويشكلـون نحـو % مـن
 يضم البرلمان المنتهية ولايته) %.سكان البلاد، فإن نسبة تمثيلهم في البرلمان لا تتجاوز حاجز الـ
نائبًــا مســلمًا فقــط مــن أصــل  مقعــدًا) ومــع ذلــك هنــاك تخوفــات متصاعــدة مــن تعــرض تلــك
النسبة لمزيد من التراجع خلال الانتخابات الحاليّة في ظل الاستهداف الممنهج الذي يتعرضون له على

أيدي الهندوس، سلطة وشعبًا.

ــا، ليــس هنــاك مــن يمثــل يبً ففــي مدينــة رامبــور (شمــال) الــتي يمثــل المســلمون نصــف ناخبيهــا تقر
المسلمين من بين أعضاء البرلمان عن تلك المدينة، حيث إن معظمهم من أشد المؤيدين لرئيس الوزراء
ينـدرا مـودي الـذي يعـادي المسـلمين بشكـل كـبير، مغازلـة لقاعـدته الشعبيـة الهندوسـية الـتي تتزايـد نار
يومًا تلو الآخر، ويقول النائب الهندوسي عن الولاية “سينغ لودهي”، وهو المرشح لولاية ثانية في تلك
الانتخابات: “الجميع يريدون الانتساب إلى حزب بهاراتيا جاناتا”، فيما يؤكد الناشط والكاتب كانوال
بهــارتي ( عامًــا) وهــو أحــد أبنــاء “رامبــور” أن فــوز مرشــح مســلم “لم يعــد  ممكنًــا” بســبب هيمنــة

الحزب الحاكم.

يذكر أن آخر نائب مسلم في المدينة كان محمد عزام خان، ورغم أنه ضمن الساسة المخضرمين في البلاد،
كثر من  دعوى فإن كونه مسلمًا كان صداعًا في رأس أنصار الحزب الهندوسي الذي رفعوا ضده أ
قضائية وأجبروه على الاستقالة من البرلمان، ثم حكم عليه العام الماضي بالسجن  أعوام بدعوى
إلقائه خطاب كراهية بحق منافسين في حزب “بهاراتيا جاناتا”، وكان ذلك رسالة إنذار وترهيب لكل
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من يفكر من المسلمين في تكرار التجربة ذاتها.

ــاء السلام” مــن خلال إحــدى مؤلفــاته تفســير ظــاهرة تراجــع تمثيــل وحــاول الكــاتب الهنــدي “ضي
المسلمين في البرلمان، لافتًا إلى أن الأقلية المسلمة وعلى مدار سنوات مضت وضعت ثقتها الكاملة في
الأحــزاب العلمانيــة، كونهــا القــادرة علــى مواجهــة الهنــدوس، والأجــدر بتمثيلهــا برلمانيًــا، حيــث كــان
المرشحــون العلمــانيون يحظــون بأصــوات المســلمين، وهــو مــا أدى مــع مــرور الــوقت إلى غيــاب واضــح

لقادة مسلمين في البلاد.

وهناك من يحمل الأحزاب العلمانية جزءًا من مسؤولية تراجع تمثيل المسلمين في البرلمان، كما ذهب
النائب المسلم المنتهية ولايته، “أسد الدين أويسين”، الذي يرى أن الأحزاب العلمانية تقدم عددًا أقل
مــن المــرشحين المســلمين، خشيــة الفشــل في جــذب أصــوات النــاخبين الهنــدوس، لافتًــا إلى أنــه “مــن
الصعب جدًا أن يفوز المرشحون المسلمون من أي حزب سياسي”، فيما اتهم الحزب الهندوسي ومن

وراءه السلطة الحاكمة بتأجيج الخوف ضد المسلمين.

اضطهاد المسلمين.. بوابة مودي للسلطة
في تقرير سابق لـ”نون بوست” كان قد استعرض تفصيلاً كيف حاول مودي توظيف الاضطهاد ضد
المسـلمين مـن أجـل توسـيع شعـبيته لـدى الهنـدوس وترسـيخ أركـان حكمـه وبقـائه في السـلطة أطـول
فـترة ممكنـة، فمـا تعـرض لـه المسـلمون في عهـده مـا تعرضـوا لـه قبـل ذلـك، وهـو الخطـاب الشعبـوي
الـذي نجـح رئيـس الـوزراء الهنـدي مـن خلالـه في أن يتحـول مـن مجـرد بـائع للشـاي إلى زعيـم وأيقونـة

لدى الهندوس.

وسخّر رئيس الحكومة كل ما لديه من إمكانيات وما لدى حكومته من صلاحيات لتهميش المسلمين
واضطهــادهم، حيــث مــرر عــشرات القــوانين الــتي تســتهدفهم في المقــام الأول، علــى رأســها قــوانين
الأحــوال الشخصــية وغلــق المــدارس الإسلاميــة وتقنين عمليــة بنــاء المساجــد بــدعوى مدنيــة الدولــة

وتوحيد قوانينها.

ـــة للهنـــدوس ــــ”قانون المواطنـــة” الـــذي يمنـــح الجنســـية الهندي كمـــا أعلـــن في  عمـــا يعـــرف ب
ـــة ـــد – ذات الأغلبي ـــن فـــروا إلى الهن ـــوذيين والجـــاينيين والمســـيحيين الذي والبارســـيين والســـيخ والب
الهندوسية – من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل  ديسمبر/كانون
الأول ، وهو القانون الذي يتخوف المسلمون من أن يشكل تمييزًا إضافيًا ضدهم وأن يكون

بوابة لسحب الجنسية ممن ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.

#الهندوس النازيون في ولاية غجرات يطالبون بجدار على غرار جدار برلين
لعزل أحياء المسلمين التي وصفوها بباكستان الصغيرة وذلك لتبق محاصرة

ومراقبة من قبل
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MuslimsinIndia7) April 10, 2024@) المسلمون في الهند —

وحاول مودي تقديم كل قرابين الولاء والطاعة للطائفة الهندوسية، عبر خنق المسلمين واستهدافهم
يـد مـن الصلاحيـات والسـلطة، مـا بشكـل مبـاشر، مـن أجـل دعمـه في الانتخابـات القادمـة، ومنحـه المز
أدى في النهايــة إلى تلــويث ســمعة بلاده وتراجعهــا علــى ســلم الديمقراطيــة، حيــث خفضــت مؤســسة

“فريدوم هاوس” عام  تصنيف الهند من “حرة” إلى “حرة جزئيًا”.

يــات والحقــوق منــذ وصــول مــودي كــل الحر كمــا ســلطت المنظمــة الحقوقيــة الدوليــة الضــوء علــى تآ
وحزبـــه إلى الســـلطة، فيمـــا وصـــفها معهـــد أبحـــاث أنـــواع الديمقراطيـــة (V-Dem) بأنهـــا “اســـتبداد
انتخــابي” حيــث وصــل تراجــع مســتوى الديمقراطيــة بالهنــد في عهــد هــذا الحــزب إلى أدنى مســتوياتها

. تاريخيًا منذ فُرضت حالة الطوارئ في البلاد عام

ومن ثم لا يعول المسلمون كثيرًا على تلك الانتخابات، شبه المحسومة سلفًا – مالم تحدث مفاجآت لا
كثر لهم عن المشهد السياسي، في ظل مؤشرات بشأنها – وعلى العكس من ذلك ربما تشهد تغييبًا أ
سلطة لا تكف عن التفنن في قمع الأقلية المسلمة رغم حجمها الكبير، ويتغنى أنصار حزبها الحاكم
كـثر مـن  مليـون إنسـان، ليلاً ونهـارًا بمـا ارتكبـوه مـن مجـازر سياسـية وأخلاقيـة واجتماعيـة بحـق أ
ـــة ـــه زعيمهـــم العنصري اســـتقبال الأبطـــال في العواصـــم العربي ـــذي يُســـتقبل في ـــوقت ال هـــذا في ال
والإسلامية التي لا تحرك أنظمتها الحاكمة ساكنًا إزاء ما يتعرض له أبناء دينهم على مرأى ومسمع

من العالم أجمع.
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